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أحوال نزول الوحي على الرسول محمد)صلى الله عليه 
وآله وسلم( / دراسة في الافتراءات الاستشراقية

الصرع  وفقدان الوعي والهوس / إنموذجا
المدرس الدكتور  ثــائــر هادي رسن راشد العقيلي

المدرسة / إعدادية الرسالة للبنين / مديرية تربية  البصرة
 :dr.thaer78@gmail.com

الملخص:
التــي  الفكريــة  المــدارس  تعــددت 
النبويــة  الســرة  دراســة  في  اهتمــت 
ــخ  ــر التاري ــات ع ــف الموضوع بمختل
ــة  ــة العربي ــات المصدري ــواء في حيثي س
ــا  ــور بحثن ــي مح ــورت الوح ــي ص الت
الموســوم )) أحــوال نــزول الوحــي عــى 
ــه  ــه وال ــى الله علي ــد ص ــول محم الرس
وســلم ( قــراءة في الفكــر الأســتشراقي 
ــال  ــة أمث ــور مختلف ــامي((،  بص والإس
صلصلــة الجــرس والثقــل والكــرب 
أو  ذلــك  وغــر  الســكران  وهيــأة 
تمثــل  التــي  الاســتشراقية  التيــارات 
البــارزة في  الســمة  العدائيــة  النزعــة 
صــورت  التــي  الدراســات  اغلــب 

بالــرع  الوحــي  احــوال  صــورة 
ونحــن  والهــوس  الوعــي  وفقــدان 
في بحثنــا هــذا ســوف نــدرس هــذه 
ــا  ــح لن ــد اتض ــة وق ــات المختلف الحيثي
عــدم صحــة كل ذلــك بالأدلــة النقليــة 

والعقليــة.
المـــقـــدمـــة:

ــل الفكــر الأســتشراقي بمختلــف    يمث
ــارات  ــن المس ــاً م ــاراً مه ــه مس مدارس
التــي ينبغــي الوقــوف عليها،خصوصــاً 
ــرة  ــت في الس ــي اهتم ــارات الت في المس
ــك  ــن تل ــاع ع ــل الدف ــن أج النبوية،م
متبنيــات  ،ولمعرفــه  العطــرة  الســرة 
ــك  ــتشراقية ،وذل ــدارس الأس ــك الم تل
تلــك  تيــارات  مــن  الأغلــب  لان 
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العصبيــة  الدوافــع  يحمــل  المــدارس 
ــة  ــويه المنظوم ــل تش ــن أج ــة م والمذهبي
المعنــى  هــذا  ونجــد   . الإســامية 
ــن  ــن المحدث ــد الباحث ــة اح ــب إلي يذه
ــه: ))نــادراً مــا نــرى مســتشرقاً  بقول
لم يتنــاول الرســول )صــى الله عليــه 
ــامية  ــوة الإس ــلم ( أو الدع ــه وس وال
ــتطيع أن  ــا نس ــه وإنن ــه أو أبحاث في كتب
نؤكــد رغــم تبــدل النظــرة الأســتشراقية 
...فــأن الأغلبيــة مــن المســتشرقين لم 
ــن الفكــر  ــص م ــوا مــن التخل يتمكن
ــول  ــوهة للرس ــر المش ــادي والتفس المع
ــلم (  ــه وس ــه وال ــى الله علي ــد )ص محم

والقــران الكريــم(( )1(.
ــا  ــرة له ــذه النظ ــك أن ه ــن دون ش   وم
بيئــة فكريــة انطلقــت منهــا ويبــدو إنهــا 
ــام الأوربي  ــرأي الع ــة ال ــع إلى ثقاف ترج
أثرهــا  بــل  الوســطى  العصــور  في 
ــل  ــة مث ــر النهض ــد إلى ع ــع فامت اتس
دانتــي في الكوميديــا العالميــة الــذي 
أكثــر  ليــس  نظــرة  في  الإســام  كان 
ــام  ــف الإس ــر يص ــة وفولت ــن زندق م
ــض كل  ــة تناق ــات نابي ــول بصف والرس
ــر  ــادت بهــا حركــة التنوي ــي ن ــم الت القي
ــولاً إلى  ــداء وص ــتمر الع ــة واس الأوربي
ــي  ــس الفرن ــي لامن ــس الكاثوليك الق

الــذي كان متعصبــاً كثــراً عــى الســرة 
ــة.)2(.  النبوي

ــة  ــات الفكري ــن المفارق ــدد م ــد ع  نج
دراســة  في  الأســتشراق  اهتــام  في 
النبويــة ، وتحديــداً في عــدد  الســرة 
ــأتي في  ــي ي ــة والت ــات المهم ــن البعدي م
ــع  ــي وفي جمي ــة الوح ــا منظوم مقدمته
ــل في  ــي تتمث ــة ،والت ــا الفكري مفاصله

ــا: ــن هم ــن مهم أمري
إنــكار  المســتشرقون  الأول:تبنــي 
ــى  ــزل ع ــي المن ــي الإله ــوة والوح النب
ــه  ــه وال ــى الله علي ــد ص الرســول ) محم
وســلم ( وتكذيبهــا. )3( ،الثاني:إتبــاع 
المســتشرقون مناهــج عديــدة في معالجــة 
ــة ومنهــا الوحــي،  ومــن  الســرة النبوي
ــي  ــج التحلي ــج المنه ــك المناه ــرز تل أب
والأثــر والمؤثــر والعلــاني والنفــي 
والتشــكيك والهــدم والبناء،وأبــرز مــن 
ــري وات  ــر مونتكم ــى الأخ ــد ع اعتم
مناهــج  وغيرهما،وهــذه  وغوســتاف 
ــي.  ــرة للوح ــرة ومنك ــكك في الس تش

.)4(

مهمــن  أمريــن  إلى  يشــر  بحثــا   
ــق  ــي تراف ــدية الت ــر الجس الأول:المظاه
والثاني:الثنائيــة  المحمــدي  الوحــي 
الأســتشراقي  الفكــر  في  النصيــة 
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ــورة  ــوال بص ــك الأح ــامي لتل والإس
عامــة ومناقشــة أقــوال المســتشرقون 
بصــورة خاصــة. ومــن الجديــر بنــا 
الإشــارة إلى نقطــة جوهريــة في البحــث 
والتــي تتلخــص في اعتــاد المــدارس 
الأســتشراقية عــى مصــادر المدرســة 
يخلــق  الــذي  فقط،الأمــر  الســنية 
ــة  ــر في المنظوم ــة الفك ــة أحادي مصدري
النتائــج  مخرجــات  في  الاســتشراقية 
التــي تــدرس أي مفصليــة مــن مفاصــل 
الســرة النبويــة .وهــذا الأمــر نجــدهُ في 
جميــع اهتماماتهــم في الشرق الإســامي.
ــى  ــد ع ــوف نعتم ــة س ــذه الدراس  في ه
التــي  للنصــوص  التحليــي  المنهــج 
ســوف نعتمــد عليها،متعمديــن في ذلك 
ــا  ــي تتطلبه ــة الت ــادر المتنوع ــى المص ع
الدراســة ،والبحــث قائــم عــى فرضيــة 
الدفــاع عــن جزئيــة مــن جزئيــات 
ــداً  ــل تحدي ــي تتمث ــة والت ــرة النبوي الس
في أحــوال نــزول الوحــي عــى رســول 
ــه وســلم(.وان  ــه وال الله )صــى الله علي
هــذه المديــات البحثيــة تســتلزم منــا 
ــن  ــدد م ــة  وع ــث  بمقدم ــة البح دراس
المحــاور وخاتمــة.  وابــرز تلــك المحــاور 

الأتي.  
ــة  ــي في اللغ ــوم الوح ــة مفه اولاً :دراس

ــاح. والاصط
ثانياً:الوحي في النص القرآني.

ثالثــاً :العلاقــة بــن الرســول محمــد 
)صــى الله عليــه والــه وســلم ( وصــورة 

ــي الوح
ــوال  ــتشرقون في أح ــوال المس ــاً: أق رابع

ــي. ــزول الوح ن
ــا بعــد الــذي تقــدم    وهــذا يســتلزم من
ــن  ــدد م ــر ع ــث ع ــذا البح ــة ه دراس

ــا الأتي. ــاور أبرزه المح
ــة  ــي في اللغ ــوم الوح ــة مفه اولأ: دراس

ــاح. والاصط
  شــكل الوحــي ظاهــرة مــن الظواهــر 
الأرض  بــن  الثنائيــة  البعديــة  ذات 
تعــد  تواصليــة  بواســطة  والســاء، 
ــي  ــائط الت ــدس الوس ــمى وأق ــن أس م
ــاء  ــالات الس ــغ رس ــخر لأداء تبلي تس
عــن طريــق الأنبيــاء والرســل )عليهــم 
الســام(، الأمــر الــذي أفــرز إشــكالية 
ــتلزم  ــة، ويس ــي كمنظوم ــة الوح حقيق
منــا ذلــك دراســة المعنــى اللغــوي 
والاصطلاحــي لمفهــوم الوحــي كالأتي:

1- الوحي لغــةً.	
     يرجــع أصــل الوحــي إلى الفعــل 
هــو  والوحــي  وحــى:  الثلاثــي، 
ــام  ــالة والإله ــة والرس ــارة والكتاب الإش



186

أحوال نزول الوحي على الرسول محمد  / دراسة في الافتراءات الاستشراقية الصرع  وفقدان الوعي والهوس / إنموذجا

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

ــه  ــل كل مــا ألقيت والــكلام الخفــي)5(، ب
إلى غــرك)6(. ويقــال: وحيــت إليــه 
الــكلام، وأوحيــت وأوحــى وحيــا، 
والوحــي:  بعثــه)7(،  إليــه،  وأوحــى 
يوحيــه الله ســبحانه إلى أنبيائــه، وســمي 
وحيــاً لأن الملــك أسره عــن الخلــق، 
إليــه،  المبعــوث  النبــي  بــه  وخــص 
بعضهــم  يــر  ان  الإيحــاء،  وأصــل 
 (( تعــالى:  قــال  البعــض،  إلى 
                
ــمى  ــاء يس ــك الإي (()8(، وكذل  

وحيــاً)9(.
2-الوحي اصطلاحاً .

ــي  ــي الاصطلاح ــد الوح ــرف المفي   ع
بقولــه : )) وأصــل الوحــي هــو الــكلام 
ــى كل شيء  ــق ع ــد يطل ــم ق ــي ، ث الخف
قصديــة إفهــام المخاطــب عــى الــر لــه 
ــه دون  ــه ب ــص ل ــره، والتخصي ــن غ ع
مــن ســواه، وإذا أضيفــت إلى الله تعــالى 
ــه الرســل ) صــى الله  كان فيــا يخــص ب
عليهــم ( خاصــة دون مــن ســواهم على 
ــى  ــة النبي)ص ــام وشريع ــرف الإس ع

ــلم( ....(()01(. ــه وس ــه وال الله علي
      ومــن هنــا يتضــح أن العوامــل 
أن  هــي   ، التعريفــن  بــن  المشــركة 
الوحــي كلام خفــي للاتصــال بالأنبيــاء 

والرســل )عليهــم الســام( ، وغيرهــم 
بواســطة أو دونهــا .

ثانياً : الوحي في النص القرآني.    
القــرآني الحجــر  النــص        شــكل 
ــا  ــي ، ب ــاد الوح ــم أبع ــاس في فه الأس
لــه مــن انعكاســات مختلفــة ، فــأول 
ــة للوحــي  ــة الرقمي ــا نلاحظــه البعدي م
 ،)11( ، والتــي بلغــت )78( موضعــاً 
ــرآني  ــص الق ــات الن ــتقراء آي ــد اس وعن
ــتطيع أن  ــي ، نس ــارت للوح ــي أش الت
نقســمها إلى عــدة أقســام أبرزهــا :-

1- الوحي النبوي :-                  
      ونقصــد بالوحــي النبــوي : هــو 
بالأنبيــاء  يختــص  الــذي  الوحــي 
 ، والرســل )عليهــم الســام( فقــط 
وقــد أشــار النــص القــرآني لــه في عــده 
  (( : ــالى ــه تع ــا قول ــات منه آي
                
وقولــه   ،)21())      
         ((  : تعــالى 
                     

.)31())    
ــة  ــس المهم ــاد ذات الأس ــن الأبع    وم
ــا يرتبــط برســول  في النــص القــرآني، ب
الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( منهــا 
ــى الله  ــي أوح ــة الت ــط بالحكم ــا يرتب م
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ــه  ــا في قول ــار له ــي أش ــه، والت ــا إلي به
           (( تعــالى: 
(()41(. وفي ســياق        
تعــالى:  قــال  الغيــب  اطلاعــه عــى 
                ((
ــن  ــم م ــى الرغ ــدو ع  (()51(، ويب 
عظمــة المنزلــة والعلاقــة بــن الحــق 
ــى  ــول الله )ص ــالى ورس ــبحانه وتع س
ــدت  ــي أك ــلم( والت ــه وس ــه وال الله علي
النصــوص القرآنيــة إتباعــه الوحــي 
        (( : ــالى ــه تع ــا في قول ك
نجــد   ،)61())            
ــد  النــص القــرآني يشــر إلى لغــة التهدي
ــه  ــه وال ــى الله علي ــد تجاهه)ص والوعي
  (( : ــالى ــه تع ــا في قول ــلم(   ك وس
           

 .  )71()) 
2- الوحي غير النبوي.

ــو  ــوي: ه ــر النب ــي غ ــد بالوح ونقص
بالأنبيــاء  المختــص  غــر  الوحــي 
وهــو  الســام(   )عليهــم  والرســل 
ــي  ــي التكوين ــا: الوح ــام منه ــى أقس ع
    (( تعــالى:  قولــه  في  كــا 
               
ومنهــا:   ،)81())           
ــا  ــة ك ــدارك الغريزي ــاء بالم ــي الإلق وح

     (( :في قولــه تعــالى
             
 ،)91())          
ــه  ــا في قول ــام ، ك ــي الإله ــا وح ومنه
          ((  : تعــالى 
وحــي   : ومنهــا   ،)02())    
الشــيطانية كــا في قولــه  الوســاوس 
        (( : ــالى تع
            
              

.)12())      
ثالثــاً :العلاقــة بــن الرســول محمــد 
)صــى الله عليــه والــه وســلم( وصــورة 

ــي . الوح
  عــى الرغــم مــن أهميــة محوريــة الوحي 
في الرســالة ، نجــد النــص القــرآني ، قــد 
غيــب الكثــر مــن الجزئيــات بصورتهــا 
 ، المبــاشرة  ، وأحيانــاً غــر  المبــاشرة 
ــه  ــاول إن نتلمس ــوف نح ــا س ــذا م وه
العلاقــة  أبــرز معــالم  للبحــث عــن 
ــي  ــوة ، الت ــي والنب ــن الوح ــة ب الثنائي
والنجــم  التكويــر  ســورتا  شــكلت 
ــاد ذلــك ، أن  ــية في أبع ــادة الأساس الم
دراســة  في  للذهــن  يتبــادر  مــا  أول 
ــاء الأول  ــوة ، اللق ــي بالنب ــة الوح علاق
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بــن الملــك المرســل ورســول الله )صــى 
الله عليــه والــه وســلم(  ومــادة الحديــث 
والأجــواء التــي ســادت بــن الطرفــن 
؟ ويبــدو أن النــص القــرآني قــد أغفــل 
تفاصيــل هــذه الحيثيــات في بدايــات 
النــزول ثــم تــدرج في إنزالهــا وتوثيقهــا 

ــم . ــم النج ــر ث ــورتي التكوي في س
1-صــور اللقــاء بــن النبــي )صــى الله 

عليــه والــه وســلم( والوحــي.
ــص  ــارات الن ــض إش ــن بع ــم م   يفه
القــرآني أن اللقــاء الأول كان في الســاء 
     ((  : تعــالى  قولــه  في  وذلــك 
وقولــه   ،)22())          
))         ((  : تعــالى 
ــن  ــن الآيت ــع ب ــن الجم ــدو م )32(، ويب

ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس أن رؤي
ــد  ــل )( ، ق ــلم(  لجبرائي ــه وس وال
تحققــت وهــو بالأفــق والمــراد بالأفــق : 
ــراد  ــاء)42(، وي ــن الس ــرق م ــة ال ناحي
ــدو  ــة الظاهــرة)52( . ويب ــن : الناحي بالمب
ــق  ــاق في تحق ــة الإط ــن دلالات الآي م
ــة  ــوع رؤي ــتبعد وق ــا لا نس ــة ، أنن الرؤي
والــه  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
بالعــن   )( لجبرائيــل  وســلم(  
البــاصرة ، وهــذا المتبنــى تعــززه بعــض 
الروايــات التاريخيــة ، منهــا مــا روي 

ــن  ــت : ))م ــة قال ــيدة عائش ــن الس ع
ــل  ــز وج ــه ع ــداً رأى رب ــم ان محم زع
، فقــد أعظــم الفريــة عــى الله عــز 
 ، )( ــل ــن رأى جبري ــل ، ولك وج
ــا  ــاداً م ــه س ــه وخلق ــن في صورت مرت
ــح  ــا يتض ــن هن ــق (()62(، وم ــن الأف ب
أن مــكان الرؤيــة للقــاء الأول ، كان 
ــارت إلى  ــا أش ــة ، ك ــاء الأرضي في الس
ــاني كان  ــاء الث ــا اللق ــات ، أم ــك الآي ذل
ــار  ــد أش ــة ، وق ــر الأرضي ــاء غ في الس
    (( : ــالى ــه تع ــك قول إلى ذل
))          
)72( أمــا مــا يرتبــط بــادة الحديــث التــي 

دارت بــن رســول الله  )صــى الله عليــه 
ــم  ــل )( ، فل ــلم(  وجبري ــه وس وال
تتضــح مــن خــال النــص القــرآني 
ــد  ــه البع ــارة إلي ــم الإش ــا ت ــة م ، فغاي
التعليمــي مــن الوحــي وذلــك في قولــه 
))        (( : تعــالى
     (( : وقولــه تعــالى )82(

.)92())    
   يبــدو إن هاتــن الآيتــن لا توضحــان 
رســول  بــن  دار  الــذي  الحديــث 
وســلم(  والــه  عليــه  الله  )صــى  الله 
ــه  ــا أكدت ــة م ــل )( ، فغاي وجبرائي
ــه  ــط بقول ــرى جعي ــا ي ــة الأولى ك الآي
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كــرى  أهميــة  ذو  المقطــع  هــذا   ((  :
ــوحي  ــت الـــ ــو ينع ــباب ه ــدة أس لع
ــكلام  ــاح بال ــول أي إفص ــه قــــــ بأن
ــن الله  ــوث م ــم مبع ــول كري ورســـــ
يحمــل إلى محمــد كـــــام الله (()03(، امــا 
ــم الإلهــي  ــة : أكــدت التعلي ــة الثاني الآي
النــازل مــن الســاء عــن طريــق جبريــل 
)( ، إلا إنهــا أغفلــت طبيعــة ذلــك 
أهــم  أحــد  أن  والراجــح   ، التعليــم 
القــرآن   ، التعليــم  ذلــك  مصاديــق 
ــق  ــورة الفل ــت س ــي كان ــم ، والت الكري
ــوف  ــا س ــذا م ــه وه ــل نزول ــن أوائ م

ندرســه في المحــور التاريخــي .
      ويبــدو مــن جميــع الآيــات المتقدمــة 
 (( : ــالى ــه تع ــن قول ــاً ع ، فض
إن   ،)13())          
أجــواء اللقــاء الأول كانــت أجــواء 
وديــة ؟! خصوصــاً أن الآيــة تحمــل 
والمهــم   ، والإيحــاء  الهمــس  أبعــاد 
جــداً أن نصــوص القــرآن لم تســجل 
تملكــت  اســتغراب  أو  ذهنيــة  حالــة 
ــه  ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص روع رس
وســلم(  الأمــر الــذي يعكــس المعرفــة 
الســابقة بينهــا أو علمــه  )صــى الله 
ــائل  ــدى وس ــلم(  بإح ــه وس ــه وال علي

الوحــي المختلفــة.  

ــات  ــدة آي ــرآني في ع ــص الق ــد الن    أك
جبرائيــل  بهــا  نعــت  صفــات  عــى 
   ((  : تعــالى  قولــه  منهــا   )(
(()23(، وفي قولــه      
       (( : تعالى
 (()33(، وقولــه     
))         ((  : تعــالى 
)43(، ويبــدو إن هــذه الأوصــاف الســبعة 

 )( ــل ــبحانه لجبرائي ــق س ــن الح م
منــه  جعلــت  التــي  عظمتــه  تؤكــد 
ــاء  ــن الس ــول ب ــاكاً لأداء دور الرس م
والأرض ، وهــذه الإشــارات تؤكــد 
ــول  ــل )( ، برس ــاص جبرائي اختص
الله  )صــى الله عليــه والــه وســلم(، دون 
ســائر الملائكــة والتــي منهــا قولــه تعــالى 
              ((  :
                     
                 
وقولــه   ،)53())      
          (( : تعــالى
                 
ــه  (()63(، وقول      
                 ((  : تعــالى 

   .)73())       
ــاً  ــاً قاطع ــد دلي ــات تع ــذه الآي     إن ه
عــى عــدم صحــة بعــض المرويــات 
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التــي رواهــا المؤرخــون ، منهــا مــا 
روي عــن عامــر الشــعبي، قــال : )) 
ــه  ــه وال ــى الله علي ــول الله  )ص إن رس
ــو  ــوة وه ــه النب ــت علي ــلم( ، أُنزل وس
ابــن أربعــن ســنة ، وكان معــه إسرافيــل 
ثــاث ســنين ، ثــم عــزل عنــه إسرافيــل 
ســنين  عــر  جبريــل  بــه  واقــرن 
ــة  ــراً بالمدين ــنين مهاج ــر س ــة وع بمك

      .  )83())........
ــات  ــن ملاحظ ــجله م ــا نس ــرز م    وأب

ــص الآتي :- ــذا الن ــى ه ع
والتــي  الآيــات  أشــارت  قــد  	-1
ــة  ــرة والآي ــورة البق ــن س ــا )97( م منه
ــة  ــعراء ، والآي ــورة الش ــن س )192( م
أن  إلى   ، النحــل  ســورة  مــن   )102(
ــو  ــي ه ــزول الوح ــص بن ــك المخت المل
ــر . ــكاً آخ ــس مل ــل )( ، ولي جبري
عــدم وجــود الحكمــة مــن تكليــف  	-2
ــي   ــة النب ــل )( ، بملازم ــر جبري غ
ــول  ــلم(، ط ــه وس ــه وال ــى الله علي )ص
ــك  ــك . لذل ــة ذل ــي طيل ــاع الوح انقط
فنحــن لا نســلم بصحــة هــذه الروايــة .
 ، )( عــى الرغــم مــن أن جبريــل      
كان لــه دور مهــم ، كواســطة الاتصــال 
بــن الأرض والســاء ، إلا إنهــا كــا 
ــه  ــل قول ــدة بدلي ــن الوحي ــدو لم تك يب

             (( : تعــالى
                 
              

.)93())             
    وقــد فــر الخــزاري هــذه الآيــة بقوله 
ــه  ــر أن يكلم ــا كان لب ــى م : )) والمعن
الله نوعــاً مــن أنــواع التكليــم، إلا بهــذه 
ــاً، او  ــى وحي ــة: ان يوح ــواع الثلاث الأن
يكــون مــن وراء حجــاب، او ان يرســل 
ــم  ــاء، ث ــا يش ــه م ــي بإذن ــولاً فيوح رس
إن ظاهــر الترديــد في الآيــة بـــ )أو( هــو 
ــام  ــن الأقس ــرة ب ــى مغاي ــيم ع التقس
ــد  ــران بقي ــان الأخ ــد القس ــد قي ، وق
كالحجــاب والرســول الــذي يوحــي 
الأول  القســم  يقيــد  ولم  النبــي،  إلى 
أن   ، يفيــد  المقابلــة  فظاهــر   ، بــيء 
المــراد بــه التكليــم الخفــي مــن دون 
ــن  ــالى وب ــه تع ــطة بين ــط واس أن يتوس
النبــي أصــاً، وإمــا القســان الآخــران 
ــاب او  ــو الحج ــد، وه ــد زائ ــا قي ففيه
ــطة  ــا واس ــي وكل منه ــول الموح الرس
غــر أن الفــارق أن الواســطة الــذي هــو 
ــاب  ــه والحج ــي إلى بنفس ــول يوح الرس
ــي  ــا الوح ــوحٍ، وإن ــس بم ــطة لي واس
مــن ورائــه، ولمــا كان للوحــي في جميــع 
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ــى  ــالى ع ــه تع ــبة إلي ــام نس ــذه الأقس ه
اختلافهــا صــح إســناد مطلــق الوحــي 
ــق  ــام تحق ــن الأقس ــم م ــأي قس ــه ب إلي

       .)04())...
    وينبغــي لنــا ان نتســاءل هــل كان 
جبريــل )( يــأتي بصورتــه الحقيقيــة 
)صــى الله عليــه والــه  لرســول الله  
أخــرى  بصــورة  يــأتي  أم  وســلم( 
كالآدميــن ؟ وإذا كان كذلــك فهــل 
كانــت هنــاك صــورة واحــدة أم صــور 

ــدة ؟ ع
   إن الجــواب يســتلزم منــا الوقــوف 
عــى النــص القــرآني ثــم الروايــات 
النــص  في  نجــده  ومــا   ، التاريخيــة 
الرؤيــة  تحقــق  إلى  الإشــارة  القــرآني 
الحقيقيــة مــن رســول الله  )صــى الله 
ــن ،  ــل مرت ــلم( لجبري ــه وس ــه وال علي
ــالى :  ــه تع ــا في قول الأولى في الأرض ك
 ،)14())                ((
والثانيــة في الســاء كــا في قولــه تعــالى: 
              ((
مــا  ولكــن   .)24())       
ــة مــن خــال  ــات الرؤي ــظ إن إثب يلاح
ــارة  ــا إش ــرآني ، لم يصاحبه ــص الق الن
ــا  ــة ، إم ــل)( الحقيقي ــأة جبري إلى هي
الروايــات التاريخيــة ، فنجدهــا رســمت 

ــد  ــل )( عن ــور لجبري ــدة ص ــا ع لن
عليــه  الله  )صــى  برســول الله  لقائــه 

ــا :-  ــلم( ، أبرزه ــه وس وال
ــال : ))  ــاس ق ــن عب ــن اب   1- روي ع
ــه  ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص كان رس
ــداة ،  ــي في الغ ــه ع ــدو إلي ــلم( يغ وس
وكان يحــب أن لا يســبقه إليــه أحــد، 
فــإذا النبــي في صحــن الــدار ، وإذا 
رأســه في حجــر دحيــة بــن خليفــة 
ــا  ــال : م ــي فق ــه النب ــي ... فانتب الكلب
الحديــث،  فأخــره  الهمهمــة،  هــذه 
ــل  ــة ، كان جبرئي ــن دحي ــال : لم يك فق

.)34())....
2- روي عــن عمــر بــن الخطــاب قــال 
ــي  ــد نب ــوم عن ــن ذات ي ــا نح : )) بين
ــلم(  ،  ــه وس ــه وال ــى الله علي الله  )ص
ــاض  ــديد بي ــل ش ــا رج ــع علين إذ طل
الثيــاب شــديد ســواد الشــعر .... لا 
ــا  ــه أثــر الســفر ولا يعرفــه من نــرى علي
أحــد حتــى جلــس إلى نبــي الله  )صــى 
الله عليــه والــه وســلم( ... ثــم قــال يــا 
ــم  ــام .... ث ــن الإس ــرني ع ــد أخ محم
ــم  ــان .... ث ــن الإي ــرني ع ــال : أخ ق
ــال  ــان ..... فق ــرني الإحس ــال : أخ ق
ــه  ــه وال ــى الله علي ــول الله   )ص لي : رس
وســلم(  : يــا عمــر أتــدري مــن الســائل 
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قــال : قلــت : الله ورســوله أعلــم قــال 
ــه جبريــل أتاكــم يعلمكــم دينكــم  : فإن

.)44())
3- روي عــن أبي ســعيد الخــدري قــال 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــع النب ــت م : )) كن
والــه وســلم( ، بمكــة إذ ورد عليــه 
ــة  ــم الهام ــة عظي ــل القام ــرابي طوي أع
ــاء قطــواني  ــزم بكســاء ملتحــف بعب محت
ــال :  ــة ، فق ــاً وكنان ــب قوس ــد تنك ، ق
ــلم(:  ــه وس ــه وال ــى الله علي ــي )ص للنب
يــا محمــد أيــن عــي بــن أبي طالــب مــن 
قلبــك ؟ فبكــى رســول الله   )صــى 
ــال  ــم ق ــلم(.... ث ــه وس ــه وال الله علي
ــرأ  ــة وب ــق الحب ــذي فل ــرابي وال ــا أع : ي
النســمة وســطح الأرض عــى وجــه 
المــاء ، لقــد ســألتني عــن ســيد كل 
أبيــض وأســود وأول مــن صــام وصــى 
وزكــى وتصــدق .... قــال : فغــاب 
ــول الله   ــدي رس ــن ي ــن ب ــرابي م الأع
ــال  ــلم( ، فق ــه وس ــه وال ــى الله علي )ص
والــه  عليــه  الله  )صــى  الله   رســول 
ــة  ــا جهين ــا أخ ــعيد : ي ــلم( لأبي س وس
هــل عرفــت مــن كان يخاطبنــي في ابــن 
ــال  ــب ؟ فق ــن طال ــن أب ــي ب ــي ع عم
: الله ورســوله أعلــم قــال : كان والله 
ــاء إلى الأرض  ــن الس ــط م ــل هب جبري

ليأخــذ عهودكــم ومواثيقكــم لعــي 
بــن أبي طالــب)( (()54(. وأبــرز مــا 
ــوص الآتي. ــذه النص ــى ه ــجله ع نس

1- إن هــذه النصــوص تثبــت عــدم 
تشــكل جبريــل )( في مجيئه لرســول 
ــلم( ، في  ــه وس ــه وال ــى الله علي الله )ص

ــدة . ــأة واح ــورة أو هي ص
2-لم تنحــر دوافــع مجــيء جبريــل 
ــه  ــى الله علي ــول الله  )ص )( ، لرس
والــه وســلم( ، لإنــزال القــرآن او نحوه 
ــلمين  ــم المس ــأتي لتعلي ــاً ي ــل أحيان ، ب
ــة . ــكام والآداب الشرعي ــض الأح بع

2-صور نزول الوحي:
ــى  ــذا المتبن ــن ه ــدم م ــذي تق ــد ال وبع
ــرع  ــة ال ــل بإصاب ــتشراقي القائ الاس
والــه  عليــه  الله  الله)صــى  لرســول 
وســلم( لابــد لنــا مــن الوقــوف لمعرفــة 
المرويــات الإســامية ومدى انســجامها 
او عــدم انســجامها معه،ويبــدو لنــا 
ــادر  ــض المص ــتقراء بع ــال اس ــن خ م
نجدهــا ، قــد شــكلت قاعــدة وأســاس 
مــر  ،وقــد  للمتبنيــات الاســتشراقية 
ــات  ــض المروي ــة بع ــذه المقول ــا في ه بن
،وســوف نشــر إلى عــدد منهــا هنــا 

ومــن أبرزهــا الأتي.

1- صلصلة الجرس .
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ــت : ))  ــة قال ــيدة عائش ــن الس   روي ع
ــول الله  ــام  رس ــن هش ــارث ب ــأل الح س
ــال  ــلم( فق ــه وس ــه وال ــى الله علي )ص
ــال  ــي؟ فق ــك الوح ــزل علي ــف ين : كي
ــك  ــي المل ــك يأتين ــول الله  : كل ذل رس
أحيانــاً في صلصلــة الجــرس ، وهــو 
ــه  ــد وعيت ــي ق ــم عن ــيَّ فيفص ــقه ع أش
ــورة  ــاً في ص ــك أحيان ــل لي المل ، ويتمث
ــول (( ــا يق ــي م ــي فأع ــل فيكلمن رج

.)64(

2  - الثقل والتربد :
ــال : )) كان  ــاس ق ــن عب ــن اب   روي ع
إذا نــزل عــى رســول الله )صــى الله 
عليــه والــه وســلم(  الوحــي ثقــل عليــه 
ــاس  ــك الن ــده ، وأمس ــه جل ــد ل ، وترب

ــه (()74(.  ــن كلام ع
3-الكرب والتربد :-

ــال  ــت، ق ــن الصام ــادة ب ــن عب  روي ع
: )) إن النبــي )صــى الله عليــه والــه 
وســلم(  كان إذا نــزل عليــه الوحــي 

ــه (()84(.  ــد وجه ــه وترب ــرب ل كُ
4- هيئة السكران :-

روي أنــه: )) كان إذا أوحــي إلى رســول 
الله  )صــى الله عليــه والــه وســلم( وقُــذ 

لذلــك ســاعة كهيئــة الســكران (()94(. 
5- شدة التعرق :-

ــت :  ــة قال ــيدة عائش ــن الس      روي ع
ــه الوحــي في  ــزل علي ــه ين ــد رأيت )) ولق
ــه  ــم عن ــرد ، فيغص ــديد ال ــوم الش الي

ــاً (()05(. ــد عرق ــه ليتفص وان جبين
ــادة  ــن عب ــه :- روي ع ــس رأس 6- نك
النبــي  كان  قــال:))  الصامــت  بــن 
)صــى الله عليــه والــه وســلم( إذا أُنــزل 
ــس  ــه ونك ــس رأس ــي نك ــه الوح علي
ــه  ــي عن ــا أت ــهم ، فل ــه رؤوس أصحاب

ــه( ()15(. ــع رأس رف
7- احمرار الوجه.

ــال :  ــت ق ــن الصام ــادة ب ــن عب روي ع
ــى الله  ــي )ص ــد النب ــاً عن ــا جلوس )) كن
ــه  ــر وجه ــلم( إذا احم ــه وس ــه وال علي
، وكان يفعــل ذلــك ، إذا نــزل عليــه 
ــا  ــي لم ــة الغ ــذه كهيئـ ــي ، فأخ الوح
يجــد مــن ثقــل ذلــك ، فلما أفــاق قـــال : 
خــذوا عنــي ، قــد جعــل الله لهن سبيـــاً 

.)25())...
    وبعــد دراســة هــذه المرويــات نســجل 

الآتي .
1- إن جميــع النصــوص غيبــت زمكانية 
ــث  ــة ، بحي ــورة تام ــور بص ــذه الص ه
لا يســتطيع الباحــث ان يعتمــد عــى 
ــزول  ــود أو ن ــة صع ــاني لمعرف ــط بي خ
هــذه الصــور وانعكاســاتها عــى فــرض 
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ــا . صحته
2- يبــدو أن جميــع هــذه الصــور أثبتــت 
البعــد الإلزامــي والقهــري في حدوثهــا 
وليــس لرســول الله )صــى الله عليــه 

ــك . ــار في ذل ــلم( اختي ــه وس وال
ــورة  ــاً وص ــور عموم ــذه الص 3- إن ه
المغــي عليــه وصــورة كهيئــة الســكران 
خصوصــاً تجعــل مــن رســول الله )صلى 
الله عليــه والــه وســلم( محل انتقــاص او 
اســتهزاء مــن المجتمــع ، وهــذا أمــر لا 

ــاً . ــه مطلق ــه او قبول يمكــن أن نتعقل
ــددة  ــور المتع ــذه الص ــا ه ــو جمعن 4- ل
خصوصــاً صــورة المغــي عليــه وهيئــة 
ــج  ــرأس ، ينت ــس ال ــكران او تنكي الس
لنــا أن رســول الله )صــى الله عليــه والــه 
وســلم( كان مصابــاً بحالــة مــن انفصام 
الجنــون  او  الــرع  او  الشــخصية 
ــات ان  ــيد الكائن ــا لس ــي ، وحاش الوقت
يكــون كذلــك وهــو المنــزه مــن الســاء 
      ((  : تعــالى  قولــه  في 

 .))    
4-وجــود بعــض الروايــات المعارضــة 
لهــذه المرويــات ، إذ لم نجــد فيهــا إحدى 
هــذه الصــور ، كصــورة نــزول بصــورة 
دحيــة الكلبــي او صــورة الأعــرابي، 
الغــار  فضــاً عــن جميــع مرويــات 

ــاً. ــر مطلق ــذا الأم ــر إلى ه ــي لم ت الت
الأمــر الــذي يدفعنــا للاعتقــاد إن هــذه 
الروايــات جــاءت متأخــرة بالمقارنــة 
ــات أعــاه .  ــن الرواي ــائر عناوي ــع س م
ــود  ــة وج ــن الحكم ــد م ــا لا نج 5-أنن
هكــذا صــور مطلقــاً ، تكــون مصاحــب 
ــر  ــا أثرهــا أكث ــل رب ــزول الوحــي، ب لن
ســلبية مــن الايجابيــات المترتبــة عليهــا .
أي  الكريــم  القــرآن  في  نجــد  6-لم 
ــد  ــا اح ــر به ــابه م ــة مش ــارة إلى حال أش
ــا  ــام( ،ك ــم الس ــاء )عليه ــن الأنبي م
حــال رســول الله )صــى الله عليــه والــه 
الاســتشراقية  المتبنيــات  في  وســلم( 
والمرويــات الإســامية كــا ســوف نبــن 

ــة. ــذه الجزئي ــك في ه ذل
هــذه  مــن  تقــدم  مــا  جملــة  ومــن 
الملاحظــات ، فأننــا نعتقــد بعــدم صحــة 

جميــع هــذه الروايــات.
وبعــد الــذي تقــدم علينــا ان نقــف مــع 
متبنيــات مدرســة أهــل البيــت )عليهــم 
ــي  ــزول الوح ــور ن ــول ص ــام( ح الس
ــواردة  ــوص ال ــن النص ــه م ــا نفهم ،وم
أنهــا لا تتبنــى مــا تذهــب إليــه الروايات 
ــك  ــرز تل ــن اب ــاً، وم ــامية  مطلق الإس
ــي  ــام ع ــن الإم ــا روي ع ــات م الرواي
ــه  ــام( قول ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ب
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ــه  ــى الله علي ــه ص ــرن الله ب ــد ق : ))ولق
وآلــه مــن لــدن كان فطيــا أعظــم ملــكا 
مــن ملائكــة يســلك بــه طريــق المــكارم 
ــاره  ــه ونه ــالم ليل ــاق الع ــن أخ ومحاس
ــص ان  ــذا الن ــن ه ــظ م (( )35(.ونلاح
الرســول الأكــرم عــاش مرحلــة مهمــة 
ــى  ــي حت ــداد الإله ــل الإع ــن مراح م
يصــل إلى مقــام الرســالة،وهذا يعكــس 
بصــورة جليــة انــه لم يمــر في ملابســات 
ــى  ــه كان ع ــاً انــ ــي فض ــزول الوح ن
علــم تــام في نــزول الوحــي الخــاص في 

ــالة. الرس
وروي في ذات الســياق عــن زرارة قــال 
ــه الســام (  ــد الله ) علي ــت لأبي عب : قل
ــى  ــول الله ) ص ــف رس ــف لم يخ : )) كي
الله عليــه وآلــه ( فيــا يأتيــه مــن قبــل الله 
أن يكــون ذلــك ممــا ينــزغ بــه الشــيطان 
ــدا  ــذ عب ــال : إن الله إذا اتخ ــال : فق ؟ ق
ــار  ــكينة والوق ــه الس ــزل علي ــولا أن رس
ــه مــن قبــل الله عــز وجــل  ، فــكان يأتي

ــه (( )45( . ــراه بعين مثــل الــذي ي
ــة  ــارة مهم ــص إش ــذا الن ــد في ه   نج
تتمثــل في الرعايــة الإلهيــة  في أنــزال 
الســكينة عــى الرســول وليــس رســول 
ــل  ــع  رس ــل جمي ــب ب ــام فحس الإس
ــاً  ــده واضح ــر نج ــذا الأم ــاء  وه الس

مــن إشــارة الإمــام المطلقــة .وعنــد 
ــراك  ــد الاش ــاً نج ــن مع ــراءة النص ق
للرســل  الإلهيــة  الرعايــة  واضحــاً 

والمشــاهدة الحقيقــة للوحــي .
      وبعــد الــذي تقــدم علينــا ان نــدرس 
ــة  ــاس لدراس ــد أس ــة تع ــة مهم حقيق
ــي   ــت إلى النب ــي وجه ــم الت ــع الته جمي
)صــى الله عليــه والــه وســلم( مــن 
قبــل المســتشرقين  وذلــك في  مســار 
ــل  ــة ه ــل  في فرضي ــة تتمث ــة  مهم جزئي
كان نــزول الوحــي عــى رســول الله 
ــزولاً  ــلم ( ن ــه وس ــه وال ــى الله علي )ص
الســؤال  مادياً؟.وهــذا  أو  روحيــاً 
ــرد  ــل ال ــن أج ــداً م ــم ج ــي ومه طبيع
عــى جميــع الروايــات بــل يعــد أســاس 
نــرد مــن خلالــه عــى جميــع مــا يــروى 
في مصادرنــا أو مصــادر المســتشرقين 

ــاً.؟. ايض
ــوف  ــب الوق ــي يج ــادر الت أن أول المص
هــذا  حقيقــة  عــن  للبحــث  عليهــا 
الاتجــاه الفكــري الــذي نحــن في صــدد 
ــي  ــزول الوح ــوال ن ــن أح ــث ع البح
ــا  ــه إلى م ــد في ــم ،ولم نج ــرآن الكري الق
يرتبــط في هــذا المعنــى قولــه تعــالى 
ــاً((  ــوْلً ثَقِي ــكَ قَ ــنلُْقِي عَلَيْ ــا سَ :))إنَِّ
)55(... وهنــا ينبغــي علينــا الوقــوف 
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ــذه   ــول ه ــرية ح ــاد التفس ــى الأبع ع
ــة  ــة  ، وبمختلــف المــدارس الفكري الآي
ــن  ــن ب ــة ،وم ــات العقدي ذات الاتجاه
مــن فــر هــذا المعنــى الــوارد في الآيــة  
وقــال الشريــف الــرضي : ))والمــراد 
بــه أن القــرآن لعظــم شــأنه ، وصعوبــة 
ــقّ  ــذي يش ــل ال ــبء الثقي ــه ، كالع أدائ
عــى مــن حّملــه ، وألقــى عليــه ثقلــه (( 
)65(. و قــال الطــوسي: ))إخبــار مــن الله 

ــولا  ــه ق ــيطرح علي ــه س ــه أن ــالى لنبي تع
ــه  ــادة : إن ــن وقت ــال الحس ــا . وق ثقي
يثقــل العمــل بــه لمشــقة فيــه . وقــال ابن 
زيــد : معنــاه العمــل بــه ثقيــل في الميــزان 
والأجــر ، ليــس بشــاق . وقيــل : معنــاه 
ــذا  ــول ه ــا تق ــأن ، ك ــم الش ــول عظي ق
الــكلام رزيــن ، وهــذا قــول لــه وزن إذا 

ــه ((. )75( ــا موقع كان واقع
ــالى :  ــه تع ــي : ))قول ــال الطباطبائ  وق
إنــا ســنلقي عليــك قــولا ثقيــا » الثقــل 
كيفيــة جســانية مــن خاصتــه أنــه يشــق 
حمــل الجســم الثقيــل ونقلــه مــن مــكان 
ــاني إذا  ــتعار للمع ــا يس ــكان ورب إلى م
ــا  ــا أو لم تطقه ــس تحمله ــى النف ــق ع ش
فربــا أضيــف إلى القــول مــن جهــة 
معنــاه فعــد ثقيــا لتضمنــه معنــى يشــق 
عــى النفــس إدراكــه أو لا تطيــق فهمــه 

أو تتحــرج مــن تلقيــه كدقائــق الأنظــار 
العلميــة إذا ألقيــت عــى الإفهــام العامة 
ــه حقائــق يصعــب التحقــق  ، أو لتضمن
بهــا أو تكاليــف يشــق الإتيــان بهــا 
والمداومــة عليهــا . والقــرآن قــول إلهــي 
ــث  ــن حي ــا م ــن : أم ــكلا المعني ــل ب ثقي
ــوذ  ــي مأخ ــه كلام إله ــاه فإن ــي معن تلق
لا  والكبريــاء  العظمــة  ســاحة  مــن 
تتلقــاه إلا نفــس طاهــرة مــن كل دنــس 
منقطــع عن كل ســبب إلا الله ســبحانه ، 
وكتــاب عزيــز لــه ظهــر وبطــن وتنزيــل 
ــد كان  ــئ ، وق ــكل ش ــا ل ــل تبيان وتأوي
ثقلــه مشــهودا مــن حــال النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( بــا كان يأخــذه 
ــا  ــى م ــاء ع ــبه الإغ ــاء وش ــن البرح م
ــا  ــتفيضة . وأم ــار المس ــه الأخب وردت ب
ــد  ــة التوحي ــق بحقيق ــث التحق ــن حي م
ــة  ــق الاعتقادي ــن الحقائ ــا م ــا يتبعه وم
فكفــى في الإشــارة إلى ثقلــه قولــه تعــالى 
ــل  ــى جب ــرآن ع ــذا الق ــا ه ــو أنزلن : » ل
لرأيتــه خاشــعا متصدعــا مــن خشــية الله 
وتلــك الأمثــال نضربهــا للنــاس لعلهــم 
يتفكــرون »)85(.  وقولــه تعــالى : » ولــو 
أن قرآنــا ســرت بــه الجبــال أو قطعــت 
بــه الأرض أو كلــم بــه الموتــى »)95(. 
ــتمل  ــا يش ــام ب ــث القي ــن حي ــا م وأم
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عليــه مــن أمــر الدعــوة وإقامــة مراســم 
الديــن الحنيــف ، وإظهــاره عــى الديــن 
ــى الله  ــي )ص ــا لق ــه م ــهد ب ــه فيش كل
عليــه وآلــه وســلم( مــن المصائــب 
والمحــن في ســبيل الله والأذى في جنــب 
الله عــى مــا يشــهد بــه الآيــات القرآنيــة 
الحاكيــة لمــا لقيــه النبــي )صــى الله عليــه 
ــار  ــن والكف ــن المشرك ــلم( م ــه وس وآل
ــرض  ــم م ــن في قلوبه ــن والذي والمنافق
مــن أنــواع الإيــذاء والهــزء والجفــاء 
ــولا  ــك ق ــنلقي علي ــا س ــه : » إن .فقول
ــرآن  ــل الق ــول الثقي ــراد بالق ــا » الم ثقي
العظيــم عــى مــا يســبق إلى الذهــن مــن 
ســياق هــذه الآيــات النازلــة في أول 
ــرون ((. )06(.  ــره المف ــه ف ــة ، وب البعث
فسرهــا  أخــر  تفســري  مســار  وفي   
أهــل  اختلــف   ((  : بقولــه  الطــري 
ــنلقي  ــا س ــه : إن ــل قول ــل في تأوي التأوي
عليــك قــولا ثقيــا فقــال بعضهــم 
ــولا  ــك ق ــنلقي علي ــا س ــه إن ــي ب : عن
ثقيــا العمــل بــه . ذكــر مــن قــال ذلــك 
: ، عــن الحســن ، في قولــه : إنــا ســنلقي 
ــه  ــل ب ــال : العم ــا ق ــولا ثقي ــك ق علي
ــادة  ــن قت ــل ع ــه ثقي ــل ب ــن العم ، ولك
قولــه : إنــا ســنلقي عليــك قــولا ثقيــا 
ــال  ــدوده . وق ــه وح ــل والله فرائض ثقي

ــول  ــك أن الق ــي بذل ــل عن ــرون : ب آخ
ــال  ــن ق ــر م ــه . ذك ــل محمل ــه ثقي عين
ــن  ــروة ، ع ــن ع ــن هشــام ب ــك :، ع ذل
ــه  ــه وال ــى الله علي ــي ) ص ــه أن النب أبي
وســلم ( كان إذا أوحــي إليــه وهــو عــى 
ــتطيع  ــا تس ــا ، ف ــت جرانه ــه وضع ناقت
ــال  ــه : ق ــري عن ــى ي ــرك حت أن تتح
ــنلقي  ــا س ــول الله : إن ــد ، في ق ــن زي اب
عليــك قــولا ثقيــا قــال : هــو والله 
ثقيــل مبــارك القــرآن ، كــا ثقــل في 
ــوم القيامــة .  ــن ي ــا ثقــل في الموازي الدني
ــك أن  ــواب في ذل ــوال بالص وأولى الأق
يقــال : إن الله وصفــه بأنــه قــول ثقيــل ، 
فهــو كــا وصفــه بــه ثقيــل محملــه ثقيــل 

ــه .(( )16(.. ــدوده وفرائض ــل بح العم
ــالى  )  ــه تع ــربي: )) قول ــن الع ــال اب وق
إنــا ســنلقي عليــك قــولا ثقيــا (  فيهــا 
قــولان :أحدهمــا :ثقلــه عــى النبــي 
إليــه وقــد  الملــك  يلقيــه  حــن كان 
ســئل كيــف يأتيــك الوحــي فقــال 
ــة  ــل صلصل ــك مث ــي المل ــاً يأتين أحيان
الجــرس وهــو أشــدّه عــيّ فيفصــم 
ــد كان  ــال وق ــا ق ــت م ــد وعي ــي وق عن
ــديد  ــوم الش ــي في الي ــه الوح ــزل علي ين
ــاني :  ــاً الث ــه عرق ــد جبين ــرد فيتفصَّ ال
ــادة  ــن وقت ــه الحس ــه قال ــل ب ــل العم ثق
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ــاء  ــد ج ــه ق ــا والأول أولى لأن وغيرهم
ــن  ــن م ــم في الدي ــل عليك ــا جع ) وم
حــرج (( )26(. وجــاء عــن النبــي بعثــت 
ــمحة وقــد قيــل أراد ثقلــه  بالحنيفيــة السَّ
الــرازي  )36(..وفسرهــا  الميــزان((  في 
ــوْلاً  ــكَ قَ ــنلُْقِى عَلَيْ ــا سَ ــه : )) ) إنَِّ بقول
الثقيــل  تفســر  في  ذكــروا   ) ثَقِيــاً 
وجوهــاً أحدهــا : وهــو المختــار عنــدي 
أن المــراد مــن كونــه ثقيــاً عظــم قــدره 
نفــس  شيء  وكل   ، خطــره  جلالــة 
وعظــم خطــره ، فهــو ثقــل وثقيــل 
وثاقــل ، وهــذا معنــى قــول ابــن عباس 

في روايــة عطــاء...((. )46(. 
   ومــن خــال مــا تقــدم نجــد أن الأعم 
الأغلــب مــن الآراء تتجــه إلى القــول في 
ــن  ــادي. وم ــس الم ــوي ولي ــى المعن المعن
اســتقرانا  أذا  إننــا  بالقــول  الجديــر 
الآيــات الشريفــة ذات العلاقــة مــع 
الأنبيــاء )عليهــم الســام(، لم نجــد 
نــزول  علاقــة  إلى  تشــر  إشــارة  أي 
ــرق  ــل تع ــلبية مث ــور الس ــي بالص الوح

ــك . ــر ذل ــاش وغ وارتع

ــوال  ــتشرقون في أح ــوال المس ــاً: أق رابع
ــي. ــزول الوح ن

   نلاحــظ ان المســتشرقين قــد اعتمــدوا 
في دراســة أحــوال نــزول الوحــي عــى 
النبــي محمــد )صــى الله عليــه والــه 
وســلم( مــن حيــث المصدريــة الفكريــة 
عــى مصــادر أهــل الســنة، الأمــر الــذي 
يعكــس أحاديــة المصدريــة في دراســاتهم 
اغلــب  اعتمدتــه  المنهــج  ،وهــذا 
ــا  ــا جميعه ــتشراقية  ورب ــدارس الأس الم
، ونحــن ســوف نشــر إلى بعــض الآراء 
ــال  ــن خ ــزة م ــة ومرك ــورة دقيق بص
أقــوال أشــهر المســتشرقين وهــي كالأتي 

:
1-الصرع .

ــى  ــول )ص ــة الرس ــبهة إصاب ــد ش  تع
الله عليــه والــه وســلم(  بالــرع  حــال 
ــات  ــدم المفتري ــن أق ــي م ــزول الوح ن
إشــارة  أقــدم  ورد  ،إذ  الســرة  عــى 
لهـ�ا في كتابـ�ات البيزنطـ�ي ثيوفانيـ�س 
النــدرة  )56(،فمــن   Theophanes
ــذه  ــرض له ــاً لم يتع ــاً غربي ــد كاتب ان تج
الشــبهة . )66(.واعتقــد إن الأمــر يرجــع 
ــع  ــن جمي ــركات ماب ــن المش ــدد م إلى ع
ــداء  ــا إلى الع ــع منه ــتشرقون يرج المس
ــاد  ــه والاعت ــام ونبي ــر إلى الإس الكب
التــي  الروايــات  مــن  عــدد  عــى 
مرويــات  في  تنتــر  التــي  التاريخيــة 
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الســرة النبويــة، التــي تكــون في الغالب 
أحاديــة الفكــر في المنظومــة الإســامية . 

.)86(.)76(

    ومــن بــن المســتشرقين الذيــن قالــوا 
في أن الأحــوال التــي تنتــاب النبــي 
ــلم(  ــه وس ــه وال ــى الله علي ــد )ص محم
حــال نــزول الوحــي هــو صرع  ميــــور 
ــات  ــرا إلى الرواي ــك مش ــن ذل ــد ب وق
التاريخيــة التــي اعتمــد عليهــا للتجذيــر 
التاريخــي لهــذه الأحــوال حيــث يقــول 
: ))في ســن الرابعــة ولمــا كان وديعــة 
عنــد بنــي ســعد عنــد مرضعتــه حليمــة 
حادثــة  للرضيــع  حدثــت  الســعدية 
غريبــة عصفــت بقلــب مرضعتــه بشــدة 
ولعلهــا كانــت نوبــة صرع((.)96(،ويرى 
مــا  وسرعــان  آخـ�ر:))  موضـ�ع  في 
التــي  الــرع  أعــراض  تكــررت 
انتابــت وديعتهــا، ممــا حملهــا إلى التخــي 
ــا:  ــرى أيض ــام((. )07(وي ــد ع ــه بع عن
عددنــا  إذا  الصــواب  نجــافي  ))ولا 
ــة،  ــتْ حليم ــي أقلق ــات الت ــك النوب تل
ــد  ــان محم ــت في بني ــات صرعية،تمثل نوب
هيــاج  وحــالات  طبيعيــة  بأعــراض 
،صــور  بنشــوة  مصحــوب  وإغــاء 
لعقلــه ان هــذه النوبــات ذات صلــة 
ــه  ــف أتباع ــي عك ــي الت ــرة الوح بفك

عــى عدهــا برهانــا عــى ذلــك دون 
ــة(()17(. ــى ريب أدن

   نلاحــظ أن ميـــور تبــى هــذه النتيجــة 
بنــاءاً عــى المرويــات الإســامية ،التــي 
أخذهــا مأخــذ المســلمات ومــن دون 
ــذه  ــة لها،وه ــة الدقيق ــة التحليلي الدراس
في  نجدهــا  التــي  المفارقــات  أبــرز 
المتبنيــات الأســتشراقية في دراســاتهم 
في  ،الجهــل  الإســامي  للتاريــخ 
دراســات الباحثــن المختصــن في هــذه 
المرويــات ، ونجــد ميــور قــد أشــار إلى 
ــي  ــرة النب ــات في س ــن المحط ــدد م ع
ــلم(   ــه وس ــه وال ــى الله علي ــد )ص محم
مــن خــال الإشــارات المتقدمــة الأولى: 
الرحلــة إلى بنــي ســعد والثانية:شــق 
الصــدر . واعتقــد ان المحطتــن غــر 
صحيحتــن وقــد قامــت عــدد مــن 
ــدم  ــى ع ــة ع ــم الأدل ــات بتقدي الدراس
صحــة رحلــة النبــي محمد)صــى الله 
عليــه والــه وســلم(  إلى بنــي ســعد. )27(
فضــاً عــن عــدم صحــة شــق الصــدر 
إلى  التاريخيــة  المرويــات  تشــر  التــي 

ــرة. )37(. ــن م ــر م ــه أكث وقوع
   ونجــد الأطبــاء يؤكــدون عــى حقيقــة 
أخــرى  خــاف التــي يشــر لهــا ميــور، 
وذلــك مــن خــال الوقــوف عــى أنواع 
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الــرع فهــم يذكــرون أن هنــاك نوعــن 
 Grand( مــن الــرع هما،النــوع الأول
 )  mal or major convulsions
الثــاني  (،والنــوع  العظيــم  )الــرع 
)Petit mal –Absence attack(
)الــرع الصغير(.فالنــوع الأول لــه 
مــن الأعــراض لا تنســجم مــع مــا 
كان يحصــل عنــد نــزول الوحي.وأبــرز 

ــراض الأتي. ــك الأع تل

ــواني  ــدة ث ــتمرة لم ــرع مس ــدة ال 1-م
ــاعات . ــى س ــق أو حت أو دقائ

ــة  ــادة بحال ــرع ع ــة ال ــبق حال 2-تس
الخــوف ،أو أحســاس برائحــة كريهــة أو 
هلوســة ســمعية مــع أحســاس غريــب 

يشــبه الخــدر في الــذراع والســاق .
ــرع في  ــن ال ــوع م ــذا الن ــر ه 3-يظه

ــار . كل الأع
في  موقعيــة  حــركات  4-تصاحبــه 

. والأطــراف  الوجــه 
ــن  ــة م ــة مفاجئ ــرع بحال ــدأ ال 5-يب
عضــات  تقلــص  بســبب  البــكاء 

. التنفــس 
6-فقدان الوعي .

7-حــالات مــن الانبســاط والتقلــص 
الأطــراف  يصيــب  الــذي  الشــديد 

والجــذع .
8-توقف التنفس مع ازرقاق .

الإدرار  عــى  الســيطرة  9-فقــدان 
. والخــروج 

مرحلــة  عنــد  اللســان  10-عــض 
. التقلــص 

فعاليــات  تتوقــف  ذلــك  11-بعــد 
ــا  ــن حده ــدة ع ــي الزائ ــاز الحرك الجه
ويرجــع التنفــس الى الوضــع الطبيعــي .
ــع  ــام م ــب ع ــض بتع ــعر المري 12-يش
ــا  ــع بقاي ــان م ــض الأحي ــداع في بع ص
في  وتدهــور  النصفــي  الشــلل  مــن 
ــة في  ــع صعوب ــي م ــاس العصب الإحس

ــع . البل
يحصــل للمريــض بعــد الصرع  	-13
ــدث  ــا ح ــكل م ــيان ل ــن النس ــة م حال
ــة.  ــام قليل ــى لأي ــد يبق ــاس ق ــع نع ،م

.)47(

ومــن هنــا يتضــح عــدم صحــة مــا 
تهمــة  بإلصــاق  ميــور  إليــه  ذهــب 
الــرع بالرســول الأكــرم محمــد )صــى 

الله عليــه والــه وســلم(.
ومــن أبــرز مــن درس النــص محــل 
الدراســة العليــي قائــأ: ))  لقــد أســس 
ــن  ــة اب ــى رواي ــة ع ــذه القضي ــور ه مي
ســعد، في معــرض حديثــه عــن حادثــة 
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شــق الصــدر وعــى فــرض صحــة 
هــذه النصوص،مــن الناحيــة الطبيــة 
ــق  ــرع وش ــن ال ــة ب ــد علاق لا توج
ــام  ــور أق ــدو ان مي ــك يب ــدر ،كذل الص
ــة،اذ  ــة تخميني ــق رؤي ــة وف ــذه القضي ه
 probably a fit of« صيغــة  وردت 
ــة  ــا نوب ــل انه ــن المحتم epilepsy‹ م
الــذي  حديثــه  ســياق  في  صرع« 
ــذي  ــوتي ال ــى الثب ــع المنح ــارض م يتع
ــرر  ــات صرع تك ــا نوب ــى انه ــدد ع ش
حدوثهــا، حتــى غــدت ســببا لإرجاعــه 
إلى أمــه ، كــا انــه خالــف ســياق روايــة 
ابــن ســعد الأصليــة، الــذي أشــار 
اللــون  منتقــع  كان  الرســول  ان  إلى 
َ اللــون إمّــا مــنْ خَــوْفٍ،  أي متَغَــرَّ
ــن  ــر إلى أي م ــرَضٍ،لم ي ــنْ مَ ــا م وإمّ
أعــراض الــرع، كــا ان هــذه الحادثــة 
لم تكــن ســببا في إرجاعــه إلى أمــه بنحــو 
نهائــي لان الــذي حملهــا إلى التخــي عــن 
ــس  ــة الغمامة،ولي ــا قص ــه نهائي حضانت
ــة  ــرار نوب ــبب تك ــور بس ــرى مي ــا ي ك
ــه  ــى ان قراءت ــدل ع ــذا ي ــرع، وه ال
ــقاطيه،  ــراءة إس ــعد ق ــن س ــة اب لرواي
لم  الســرة  مصــادر  ان  عــن  فضــا 
تذكــر حــدوث أعــراض صرعيــة عــى 
النبي)صــى الله عليــه والــه وســلم(  لمــا 

ــى  ــره حت ــن عم ــة م ــن الرابع كان في س
ينخلــع قلــب مرضعتــه(( )57(. 

لــدى  التهافــت  مبلــغ  ويظهــر 
ــان  ــر ب ــا يق ــي عندم ــو ج ــور بنح مي
ــلم(   ــه وس ــه وال ــول)صلى الله علي الرس
ســن  حتــى  صحيحــا  :))عــاش 
عقلــه  أصــاب  وعندهــا  الأربعــن 
ــه  ــض مقولت ــذا يناق ــرض(()67( وه الم
الســابقة بشــأن المرحلــة المرضيــة المبكرة 
ــى  ــة حت ــام الصح ــه كان ت ــراره بأن وإق
ــوارض إلا  ــدأ الع ــن ولم تب ــن الأربع س
عنــد تقبــل الوحــي؛ فــا يعقــل انــه كان 
مصابــا بحالــة مرضيــة ولم تظهــر عليــه 

36عامــاً،((،)77(. طــوال 
ميــور  متبنــى  الى  أنظــم  وقــد   
ــر ان  ــن العس ــال: ))م ــكي ق كازيمرس
نســتعمل دائــا في ظــل هــذا الغمــوض 
اســم مكــر او خبــث ولــن يفيــد ايضــاً 
انــه كان مصابــاً بالــرع اوفريســة لحالة 
الجنــون ...ان مايهــم ليــس ان يشــبه 
ــد  المــروع اوالمجنــون ولكــن بالتحدي
ماهــو وجــه الاختــاف بينــه وبــن 
هــولاء المجانــن والمصروعــن...((. 

 .)87(

قــال:  الــذي  ديورانــت  وكذلــك 
ــرؤى  ــذه ال ــاء ه ــا كان إثن ــرا م ))وكث
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ان يســقط عــى الأرض ويرتجــف او 
ــن  ــرق م ــب الع ــه ويتصب ــى علي يغش
جبينه...وقــد يكــون إرجافــه ناشــئا 
ــمع  ــا لا نس ــة الصرع...ولكنن ــن نوب م
ــانه أم  ــى لس ــا ع ــض في خلاله ــه ع بأن
حــدث ارتخــاء في عضلاتــه كــا يحــدث 
عــادة في نوبــات الــرع وليــس في 
ــاط  ــى انحط ــدل ع ــا ي ــد م ــخ محم تاري
قــوة العقــل التــي يــؤدي إليهــا الــرع 
لهــا عــاده بــل نــراه عــى العكــس يــزداد 
ذهنــه صفــاء ويــزداد قــدرة عــى التفكير 
وثقــة بالنفــس وقــوة في الجســم والروح 
والزعامــة كلــا تقدمــت بــه الســن 
ــاً  ــد دلي ــا لا نج ــول إن ــارى الق وقص
ــي  ــدث للنب ــا كان يح ــى ان م ــاً ع قاطع

ــرع(( )97(. ــل ال ــن قبي كان م
ــه  ــب إلي ــا ذه ــى م ــظ ع ــا يلاح     وم
ديورانــت عــدم الإشــارة إلى الروايــات 
منهــا هــذا  اســتقى  التــي  التاريخيــة 
الاتجــاه الفكــري غــر المتــزن والدقيــق 
فهــذه الروايــات التاريخيــة في المصــادر، 
ــن  ــه م ــر إلي ــا ي ــى م ــا ع ــف  فيه لم نق
ســقوطه  الرســول )صــى الله عليــه واله 
ــه  ــى علي ــى الأرض أو يغش ــلم( ع وس
ــا  ــا كان نوعه ــة مه ــل في غيبوب أو يدخ
 ، الارتجــاف  عــن  وتســميتها،فضلًا 

ــل الدخــول في دراســة انعكاســات  وقب
ــارة إلى أن  ــن الإش ــد م ــص لاب ــذا الن ه
ــه :  ــاه بقول ــذا الاتج ــي ه ــت ينف ديوران
))وقصــارى القــول انــا لا نجــد دليــاً 
ــي  ــدث للنب ــا كان يح ــى ان م ــاً ع قاطع

ــرع(( )08(.  ــل ال ــن قبي كان م
ــاق  ــه اتف ــارة إلي ــر بالإش ــن الجدي   وم
في  ديورانــت  مــع  وات  مونتغمــري 
أبعــاد هــذه التهمــة عــن رســول الله 
)صــى الله عليــه والــه وســلم ( بقولــه: 
))أكــد أعــداء الإســام غالبــاً ان محمــداً 
تجاربــه  ،وان  بالــرع  مصابــا  كان 
،ولكــن  لهــا  قيمــه  لهــذا لا  الدينيــة 
الأعــراض الموصوفــة لأتشــبه أعــراض 
الــرع لان هــذا النقــص يــؤدي إلى 
تخــاذل جســدي وعقــي ،بينــا ظــل 
ــه مالــكاً لقــواه  محمــد حتــى أخــر حيات
المســتشرق  وانض��م   .)18( العقليــة((. 
تهمــة  ينفــي  حينــا  معهــم  لوبــون 
الــرع بقولــه : ))وقيــل إن محمــدا كان 
ــخ  ــد في تواري ــرع ولم أج ــا بال مصاب
ــح هــذا القطــع في هــذا  ــا يبي العــرب م

  .)28(  .))، الــرأي 
ــة  ــال: )) أن الحال ــر ق ــد زيه ــا جول   بين
ــه  ــاء تلقي ــول في إثن ــري الرس ــي تع الت
الوحــي تختلــف عــن المصابــن بــه 
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ــر  ــرع لا يذك ــه بال ــاً ،وان إصابت فع
ــذه  ــس ه ــل لاين ــه ، ب ــا مرب ــاً م إطلاق
ــن  ــه م ــد إفاقت ــه بع ــن حيات ــرة م الف
نوبتــه نســياناً تامــاً ولا يذكــر شــيئاً ممــا 
صنــع أو حــل بــه خلالهــا ذلــك أن 
ــه  حركــة الشــعور والتفكــر تتعطــل في
تمــام التعطيــل ،وهــذه الإعــراض التــي 
تصيــب المــرضى مــن الــرع لا تنطبــق 
ومــا يعــري الرســول مــن حــالات 
نفســية وفســيولوجية في أثنــاء نــزول 
ــاً  ــن مقترن ــه كان يك ــي عليه،لأن الوح
دومــاً بالغيبوبــة الجســمية مــع تنبــه 
الإدراك الروحــي غايــة التنبيــه ،بــل انــه 
كثــراً مــا ينــزل الوحــي والنبــي في تمــام 

يقظتــه العاديــة(( )38(.
ــياق: ))  ــذا الس ــس في ه ــال لامان    وق
أرادوا ان يجعلــوا منــه مصابــاً بالعُصاب 
وأزمــات  صرع  لنوبــات  وعرضــه 
ــة  ــون معطل ــرة تك ــتيرية ؟أن الذاك هس
لــدى المصابــن بالــرع في حــن نــرى 
العكــس لــدى محمــد بعــد الــرؤى 
ــاً  ــي يشــاهدها ،لا نعلــم شــيئاً تقريب الت
عــن الثلاثــن ســنة الأولى مــن عمــره ، 
يبــدو مــن غــر المســموح لنــا أن نعتمــد 
عــى هــذه الظواهــر المرضيــة في طفولتــه 
ــد  ــة ،بع ــرة النبوي ــا الس ــي أوردته والت

ان اســتبعدنا بالكامــل هــذه الوثيقــة 
ــة((.)48(. ــن الطفول ــامية ع الإس

2-فقدان الوعي:
ــي  ــدان الوع ــول بفق ــة الق ــد تهم    تع
ــه  ــه وال ــى الله علي ــد )ص ــول محم للرس
ــا  ــال به ــي ق ــم الت ــدى الته ــلم( إح وس
عــدد مــن المســتشرقين ،ومــن أبرزهــم  
رودنسوــن ال��ذي يــرى: ((ان نــزول 
ــة  ــاً تجرب الوحــي عــى النبــي يمثــل دائ
النبــي  يمتلــئ وجــه  مؤلمــة بحيــث 
ــاعة  ــى س ــز ويبق ــاش ته ــاً والارتع عرق
مــن غــر وعــي كـــأنه في حــال  ســكر 
لا يســمع مــا يقــال لــه ويعــرق بغــزارة 
حتــى في الأوقــات البــاردة ويســمع 
ــراس  ــل أو أج ــة لسلاس ــوات غريب أص

أو هديــر(( . )58(..
  لقــد بينــا فيــا ســبق أن مفهــوم نــزول 
محمد)صــى  الرســول  عــى  الوحــي 
ــزولاً  ــس ن ــلم(  لي ــه وس ــه وال الله علي
ــزولاً معنوياً،وهــذا لازمــة  ــل ن ــاً ب مادي
اســتبعاد التعــرق والارتعــاش ،وفقــدان 
،والأصــوات  ،والتعــرق  الوعــي 
السلاســل  كأصــوات  الغريبــة 
ــاءت في  ــا ج ــر، مم ــراس او هدي والأج
النــص .ومــا ينبغــي الوقــوف عليــه 
هنــا مســألة فقــدان الوعــي التــي لم يبــن 
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رودنســون الروايــات التــي اســتقى منها 
هــذه الجزئية،بــل لا اعتقــد بوجــود 
ــرة  ــخ والس ــادر التاري ــات في مص رواي
في هــذا الخصــوص ،واعتقــد ان الأخــر 
بــا أشــار جمــع بــن الحــالات التــي فيها 
ــد  ــر يع ــذا الأم ــا، وه ــوت وغيره الص
تطــورا كبــراً بالمقارنـــة مــع بالهــوس أو 

ــرع. ال
الواضــح في هــذا  التجنــي    ويبــدو 
مــن  ليــس  إذ  الاســتشراقي  القــول 
المنطقــي ان يكــون المثــل الأعــى في 
ــذه  ــل ه ــلمين بمث ــن المس ــع ب المجتم
ــودة  ــر محم ــورة غ ــا ص ــورة ،كونه الص
وترســم فقــدان المثــل الأعــى بــن 

المســلمين. 
ــا كان  ــول: )) عندم ــج  فيق ــر ارفن  يذك
ــه  ــا بردائ ــراء ملتحف ــار ح ــد في غ محم
ســمع مناديــا يناديــه مــن الأعــى ؛ رفــع 
ــاً  ــاطع مالئ ــوء الس ــإذا بالض ــه ف رأس
المــكان الــذي لم يســتطع تحمــل روعتــه 
ــرد  ــد ان اس ــي ،وبع ــده الوع ــا افق مم
وعيــه نظــر إلى المــاك وكان بشــكل 
ــد  ــن بع ــه ع ــل علي ــذي اط ــان ال إنس
لابســا رداءا حريريــا منقــوش عليــه 
حــروف ،قــال المــاك :اقــرأ! قــال 
ــراءة  ــرف الق ــا لا اع ــول )( :إن الرس

،كــرر المــاك اقــرأ باســم ربــك الــذي 
خلــق ،خلــق الإنســان مــن علــق ،اقــرأ 
ــم  ــم بالقل ــذي عل ــرم ،ال ــك الأك ورب

ــم (( )68(. ــا لم يعل ــان م ــم الإنس ،عل
يبــدوان ارفنــج لم يبــن النــص التاريخــي 
في  عليــه  اعتمــد  الــذي  الإســامي 
ــا  ــتقرب إلى م ــا اس ــة ،وأن ــذه المقول ه
ذهــب إليــه ،واصنــف هــذا النقــل بــن 
فرضيــات الكــذب المحــض أو التدليس 
ــا بصحــة ذلــك وهــو فــرض  ، وإذا قلن
بعيــد نســتطيع القــول أن المرويــات مــن 
المرويــات النــادرة والشــاذة في المصــادر 

ــامية . الإس
3-الهوس.

الصقهــا  التــي  التهــم  جملــة  مــن   
الأعظــم  الرســول  في  المســتشرقون 
محمد)صــى الله عليــه والــه وســلم( 
اتهامــه بالهــوس، ومــن أبــرز الذيــن 
ــل  اً : ))وقي تبن��وا ذل��ك لوب��ون قائلـ
الوحــي  نــزل  ...إذا  كان  محمــدا  إن 
ــط  ــه اعــراه احتقــان وجهــي فغطي علي
فغشــيان ، وإذا عــدوت هــوس محمــد ، 
ــليم  ــا س ــه حصيف ــون ، وجدت ككل مفت
ــة  ــن فصيل ــد م ــد محم ــب ع الفكر.ويج
ــا  ــة ك ــة العلمي ــن الناحي ــن م المتهوس
ــي  ــر مؤس ــك كأكث ــح وذل ــو واض ه
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الديانــات ، ولا كبــر أهميــة لذلــك 
ــزاج  ــم لا ذو الم ــوس وحده ــو اله فأول
البــارد مــن المفكريــن ، هــم الذيــن 
ــاس  ــودون الن ــات ويع ــئون الديان ينش
ــن في  ــل المفتون ــث في عم ــن يبح ، وم
العــالم يعــرف بأنــه عظيــم ... ولــو كان 
ــود  ــذي يس ــو ال ــوس ه ــل ، لا اله العق
ــر ...  ــرى آخ ــخ مج ــكان للتأري ــالم ل الع
ولا يقــف أي قــول بخــداع محمــد ثانيــة 
أمــام ســلطان النقــد كــا يلــوح لي ، 
ــزه  ــا يحف ــه م ــد في هوس ــد كان يج ومحم
إلى اقتحــام كل عائــق ، ويجــب عــى مــن 
ــن  ــى الآخري ــه ع ــرض إيمان ــود أن يف ي
ــل كل شيء .. .((.  ــه قب ــن بنفس أن يؤم

 ..)78(

 يبــدو لنــا ان القــول بهــذه التهمــة التــي 
أطلقهــا لوبــون لم تــأت مــن فــراغ 
ــذا  ــي وراء ه ــع تختف ــاك دواف ــا هن وإن
المســار المشــوه  لتشــويه ســرة الرســول 
محمد)صــى الله عليــه والــه وســلم(  
وشــخصه المقــدس، ولعــل منهــا إنــكار 
الرســالة بصــورة تامــة وليــس الوحــي 
كونــه متفــرع منها.لذلــك قــال بالهــوس 
ولم يحــدد مفهــوم معــن لــه، الأمــر 
الــذي يجعــل المطلعــن عــى ذلــك 
يتوســعون في الفهــم مــن أجــل توســيع 

دائــرة التشــويه.فضلًا انــه جعــل الهوس 
مــن ملازمــات أصحــاب الديانــات 
الذيــن ينجحــون في تأســيس الديانــات 
ــه  ــن قبول ــر لا يمك ــذا أم ــرة ،وه الكب
ــه إلى  ــح في التوج ــم لم ينج ــر منه أن كث
الديانــات ،ومــن الملفــت للنظــر أن 
ــى الله  ــول )ص ــة الرس ــد في عقلي يمج
ــد  ــذا التمجي ــلم( وه ــه وس ــه وال علي
يناقــض القــول في الهــوس الــذي جعلــه 

ــالم . ــادة الع ــباب قي ــد أس اح
ــي  ــرى الت ــارت الأخ ــائر الاش ــا س  أم
ــزول  ــة لن ــالات مرافق ــا كح ــار له أش
الوحيــ م��ن ))احتقــان وجهــي فغطيط 
المرويــات  لهــا  تشــر  فغشــيان((،لم 
التاريخيــة فظــاً عــن أننــا ناقشــنا ذلــك 
ــا عــدم صحــة التهــم  ــا تقــدم وأثبتن في
ــواء  ــتشرقين س ــل المس ــن قب ــوبة م المنس
التــي قالــت بالــرع أو فقــدان الوعــي 

ــوس. ــة في اله ــة القائل ــذه التهم أو ه

الخاتمة 
الموجــز  البحــث  هــذا  ختــام  وفي 
والمركــز ننتهــي بعــدد مــن النتائــج التــي 
ــة  ــذه  الدراس ــن ه ــتخلاصها م ــم اس ت

ــج الأتي. ــك النتائ ــرز تل ــن اب ،وم
شــكلت  الإســامية  المصــادر  1-أن 
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المشــكلة الأساســية والقاعــدة التــي 
انطلــق منهــا المســتشرقين لتبنــي بعــض 
المســارات الفكريــة التــي لا تمــت إلى 

الحقيقــة في شيء.
ــق  ــكل منطل ــم ش ــرآن الكري 2-أن الق
ــد  ــذي يع ــي ال ــة الوح ــم حقيق في فه
التهــم  بــه  لحقــت  الــذي  المحــور 
الاســتشراقية وأشــارت الآيــات  إلى 
ــن أي  ــه م ــو آيات ــي وخل ــواع الوح أن
ــائر  ــه لس ــت مرافق ــابهة كان ــرة مش ظاه

الأنبيــاء حــال نــزول الوحــي.
ــات  ــى المروي ــتشرقين ع ــد المس 3-اعتم
الضعيفــة والشــاذة بــل كذبــوا عــى 
التاريــخ الإســامي في مــا يرومــون 

ــه. ــيس إلي التأس
4- أن جميــع ما ذهــب إليه المســتشرقون 
الإســامية  المرويــات  عــن  فضــاً 
كانــت  حــالات  وجــود  في  القائلــة 
ــات  ــي مروي ــي ه ــزول الوح ــق ن تراف

ــة. ــر منطقي ــة وغ ــر صحيح غ
الدراســات  في  الاهتــام  5-أن 
الاســتشراقية في هــذه المرحلــة مــن أهــم 
ــح  ــا الى فت ــوة من ــي دع ــات وه التوجه
البــاب عــى الدراســات في هــذا المجــال 

ــع. ــورة أوس بص

الهوامش:
والتاريــخ  ،الأســتشراق  فــوزي   -  1

5 1 ، مي ســا لإ ا
والتاريــخ  ،الأســتشراق  فــوزي   -  2

5 1 ، مي ســا لإ ا
الخطــاب  ،نقــد  الحــاج  ســالم   -  3
صــورة  الأســتشراقي،298/الكعبي، 

الكســاء،133. أصحــاب 
كتابــات  في  الكريــم  ،الرســول  برتــو   -4

.4 3 ، قين لمســتشر ا
ــن  ــاح ،2519/6؛ اب ــري ، الصح 5 - الجوه
منظــور، لســان العــرب،379/15 ؛ الزبيــدي 

ــروس ،279/20. ــاج الع ، ت
6 - ابن منظور ، لسان العرب ، 15 /279.  
7 - ابن منظور ، لسان العرب ، 15 /379.

8 - سورة الأنعام ، الآية )112( .
9 - الزبيدي ، تاج العروس ، 20 ، 379 .
10 - تصحيح اعتقادات الإمامة ، 120 .

 ، المفهــرس  المعجــم   ، الباقــي  عبــد   -  11
.  901-900

12 - سورة النساء ، الآية )163( .
13 - سورة الأعراف ، الآية )117( .

14 - سورة الإسراء ، الآية )39( .
15 - سورة آل عمران ، الآية )44( . 
16 - سورة الأعراف ، الآية )203( .

17 - سورة الإسراء ، الآية )86( .
18 - سورة فصلت ، الآية )12( .
19 - سورة النحل ، الآية )68( .
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20 - سورة القصص ، الآية )7( .
21 - سورة الأنعام ، الآية )112( .
22 - سورة التكوير ، الآية )23( .

23 - سورة النجم ، الآية )7( .
24 - الطباطبائي ، الميزان ، 25/19 .

25 - الطباطبائي ، الميزان ، 20 /195 .
26 - البخــاري ، صحيــح ، 4 /83 ؛ البيهقــي 
، دلائــل النبــوة ، 37/2 ؛ الذهبــي ، ســر 
ــاع  ــزي ، إمت ــاء ، 166/2 ؛ المقري أعــام النب

ــاع ، 289/8 . الأس
27 - سورة النجم ، الآية )14-13( .

28 - سورة التكوير ، الآية )19( .
29 - سورة النجم ، الآية )5( .
30 - من السيرة النبوية ، 39 . 

31 - سورة النجم ، الآية )10( .
32 - سورة التكوير ، الآية )19( .

33 - سورة التكوير ، الآية )21-20( .
34 - سورة النجم ، الآية )5( .

35 - سورة البقرة ، الآية )97( .
36 - سورة الشعراء ، الآية )194-192( .

37 - سورة النحل ، الآية )102( .
؛   191/1 ، الطبقــات   ، ابــن ســعد   -  38
ــوزي  ــن الج ــخ ، 110/2 ؛ اب ــري ، تاري الط
 ، تاريــخ   ، الذهبــي  ؛   353/2  ، المنتظــم   ،
120/1 ؛ ابــن كثــر ، البدايــة والنهايــة ، 

.7 /3
39 - سورة الشورى ، الآية )51( .

40 - بداية المعارف ، 212/1 .

41 - سورة التكوير ، الآية )23( .
42 - سورة النجم ، الآية )14-13( .

ــي ،  ــالي ، 604 ؛ المجل ــوسي ، الأم 43 - الط
ــوار ، 295/37 . ــار الأن بح

44 - ابــن حنبــل ، مســند ، 51/1 ؛ البيهقــي ، 
الســنن ، 10 /203 ؛ الســيوطي ، شرح ســنن 

النســائي ، 8 /99 .
45 - البرقــي ، المحاســن ، 331/2 ؛ المجلسي 

ــوار ، 10/40 . ، بحار الأن
46 - ابــن إســحاق ، ســرة ابــن إســحاق 
 ، الطبقــات   ، ســعد  ابــن  ؛   147-146  ،
198/1 ؛ البخــاري ، صحيح ، 2/1 ؛ مســلم 
ــذي ،  ــح ، 82/7 ؛ الترم ــابوري ، صحي النيس

ســنن ، 258/5 .
47- ابــن إســحاق، ســرة ابــن إســحاق 
ــرازي ،30 /174  ــر ال ــرازي، تفس ،147؛ ال

؛ الزيعــي، تخريــج الأحاديــث،109/4 
48 - ابــن ســعد ، الطبقــات ، 197/1 ؛ ابــن 
حنبــل ، مســند ، 317 ؛ مســلم  النيســابوري، 
الجامــع   ، الســيوطي  ؛   82/7  ، صحيــح 

الصغــر ، 322/2. 
49 - ابــن ســعد ، الطبقــات ، 197/1 ؛ ابــن 
الجــوزي ، المنتظــم ، 356/2 ؛ الســيوطي ، 
ــدي  ــي الهن ــر ، 2، 323 ؛ المتق ــع الصغ الجام

ــال ، 151/7 .  ــز الع ، كن
؛   198/1 ، الطبقــات   ، ابــن ســعد   -  50
ــاري ،  ــند ، 257/6 ؛ البخ ــل ، مس ــن حنب اب
ــنن ، 257 ؛  ــذي ، س ــح ، 3/1 ؛ الترم صحي
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النســائي ، ســنن ، 149/2 .
51 - مســلم النيســابوري ، صحيح ، 83/7 ؛ 
الطــري ، جامــع البيــان ،389/4 ؛ المقريــزي 
 ، الســيوطي  ؛   46/3  ، الأســاع  إمتــاع   ،

ــر ، 321/2 . ــع الصغ الجام
52 - الطــري ، جامــع البيــان ،390/4 ؛ 

الســيوطي ، الجامــع الصغــر ، 129/2 .
/28،2، أشــوب،مناقب  شــهر  ابــن   -53

الأنــوار،361،15 بحــار  المجلــي، 
54 - المجلسي،بحار الأنوار،262،18.

55 - سورة المزمل ،اية 5
56 - تلخيص البيان ،318

57 - التبيان،162،10
58 - سورة الحشر،اية 21

59 - سورة الرعد ،21.
60 - تفسير الميزان،61،20

61 - جامع البيان ،159،29	
78 الحج،ايــه  62-ســورة 

63 - أحكام القران،328،4
64 - تفسير الرازي ،174،30

65)( عوض ،مصدر القرآن، 190.
والنبــوة،143/  66)(العليلي،الوحــي 

.267  ، القرآنيــة  الدراســات 
67)( نــري ، اراء المســتشرقين الفرنســيين 
،115/ العليــي ، الدراســات القرآنيــة ، 267.
68)( للوقــف عــى تفاصيــل اكثــر في الــرد 
ــدر  ــوض ، مص ــر ع ــة ينظ ــذه التهم ــى ه ع

80-75  ، القــران 

  .21 .Muir, The life of Mahomet,vol.I, p )(69
نقلا عــن العليــي ،الوحــي والنبــوة، 143

عــن  Muir, Composition ,p.9.نقــاً   )(70
العليــي ،الوحــي والنبــوة،144

 .Muir,The life of Mahomet, vol.I, p  )(71
21.نقــاُ عــن العليــي ،الوحــي والنبــوة،144

72)(العقيلي ،شخصية الرسول ،92-79
73)(العقيلي ،شخصية الرسول ،124-114

74-الزهو،الأستشراق الأمريكي،14
75-العليلي ،الوحي والنبوة ،145.

Muir, Mahomet and Islam.p -76.30. نقــاُ 
عــن العليــي ،الوحــي والنبــوة،144

77-العليلي ،الوحي والنبوة ،145.
المســتشرقين  ،اراء  78-نــري 

1 3 5 ، نســن لفر ا
6-791-قصة الحضارة،11، 26-25

80-قصة الحضارة،11، 26-25.
81 - محمد في مكة،101.

82 - حضارة العرب،133 -135. 
83 - العقيدة والشريعة في الإسلام،6

عــن  momhomet fut-ilsincere-84.9نقــاً 
ــاء ،134  ــاب الكس ــورة  أصح ــي ،ص الكعب
المســتشرقين  ،أراء  85-نــري 

.1 1 8 ، نســيين لفر ا
86 - الزهو،الأستشراق الأمريكي،148

87 - لوبون ، حضارة العرب : 133
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قائمة المصادر والمراجع
أولاً :- القرآن الكريم :-

ثانياً :- المصادر الأولية :-
-أبــن إســحاق، محمــد بــن إســحاق بــن يســار 

)ت151ه 768م(.
ــهيل زكار  ــح س ــحاق ،ت ــن إس ــرة اب 1- س

1978م.  ، ،قــم  ،ط1 
بــن  محمــد  عبــدالله  أبــو   ، البخــاري  	-
إســاعيل بــن إبراهيــم ) ت 256هـــ/ 869م
2- صحيــح البخــاري ، د ط ، اســتانبول ، 

. م   1981
ــد ) ت  ــن خال ــن محمــد ب البرقــي ، أحمــد ب 	-

/887م(. 274هـــ 
ــن الحســيني ،  ــح جــال الدي 3-المحاســن ، ت

ط1 ، طهــران ، 1370 هـــ.
الحســن  بــن  احمــد   ، البيهقــي   -

. ) 1م 0 6 5 / 4هـــ 5 8 ت (
ــب  ــوال صاح ــه أح ــوة ومعرف ــل النب 4- دلائ

الشريعة،ط1،بــروت،1985م0
5- السنن الكبرى ، د ط ، دمكا ، د ت .

ــى  ــن عيس ــد ب ــى محم ــو عيس ــذي ، أب - الترم
ــن ســورة ) ت279هـــ/ 892م(. ب

ــد  ــح عبدالوهــاب عب 6-  ســنن الترمــذي ، ت
ــروت ، 1983م. ــف ، ط2 ، ب اللطي

- ابــن الجــوزي ، أبــو الفــرج عبدالرحمــن بــن 
علي ) ت 597هـــ/1200م(. 

7- المنتظــم في تاريــخ الأمــم ، تــح محمــد 
 ، بــروت   ، ط1   ، )وآخــرون(  عبدالقــادر 

1م 9 9 2
بــن  إســاعيل  -الجوهــري، 

0 ) 1م 0 0 2 / 3ه 9 3 ( د حمــا
ــة  ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 8-الصح
تح أحمــد عبــد الغفور،ط4،بــروت،1987م0
- ابــن حنبــل ، الإمــام ابــو عبــدالله احمــد بــن 

ت241هـــ/855م(.  ( حنبل 
ــروت ،  ــل ، د ط ، ب ــن حنب ــد ب ــند احم 9-مس

د ت .
ــد  ــن احم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــي ، ش - الذهب

ــان ) ت748هـــ/ 1347م (. ــن عث ب
شــعيب  النبلاء،تــح  أعــام  10-ســر 

1993م0 الارنؤوط،ط9،بــروت، 
- الــرازي ، فخــر الديــن  محمــد بــن عمــر بــن 

الحســن ) ت606هـ/ 1209م( .
11- تفسير الرازي ، ط3 ، دمكا ، د ت .

فيــض  ابي  الديــن  -الزبيدي،محــب 
0 ) 1م 8 3 4 / 1ه 2 5 0 ت (

12-تــاج العــروس مــن جواهــر القاموس،تح 
علي شــري،ط2،بيروت ،1994م0

- الزيعــي ، جمــال الديــن عبــدالله بــن يوســف 
بن محمــد ) ت762هـــ/1361م ( .

تــح   ، والآثــار  الأحاديــث  تخريــج   -13
ط1،   ، الســعد  عبدالرحمــن  بــن  عبــدالله 

1414هـــ  ، الريــاض 
ــو  ــن اب ــمس الدي ــوزي ، ش ــن الج ــبط اب - س

ــران ) ت 654هـــ/1256م (. المظف
 ، بــروت   ، ط1   ، الخــواص  تذكــرة   -14
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.  ) م   2004
 ( عمــر  بــن  محمــد   ، ســعد  ابــن   -

.) م  ت230هـــ/845 
15- الطبقــات الكــرى ، د ط ، بــروت ، 

. 1985م 
- الســيوطي ، أبــو الفضــل جــال الديــن بــن 

عبدالرحمــن ) ت911هـ/1505م (.
 ، بــروت   ، ط1   ، الصغــر  16-الجامــع 

. 1981م 
ــروت ،  ــائي ، د ط ، ب ــنن النس 17- شرح س

د ت .
-الطــراني ، ابــو القاســم ســليمان بــن احمــد ) 

ت 360هـ/970م (.
18- الأوائــل ، تــح محمــد شــكور ، ط1 ، 

1403هــــــ.  ، ــروت  ب
-الطــري ، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر ) ت 

310هـ/922م (.
19- تاريــخ الرســل والملــوك ، تــح محمــد ابــو 

الفضــل ابراهيــم ، ط5، القاهــرة ، د ت.
ــن الحســن )  ــو جعفــر محمــد ب -الطــوسي ، أب

ت460هـــ/826م ( .
ــان في تفســر القــرآن ، د ط ، دمــكا  20- التبي

، د ت .
21- الأمالي ، ط1 ، قم ، 1414هـ.

ابــن كثــر ، أبــو الفــدا اســاعيل بــن كثــر  	-
ــقي ) ت774هـــ/1372م (. الدمش

ــري ،  ــي ش ــح ع ــة ، ت ــة والنهاي 22- البداي
ــروت ، 1408هـــ. ط1 ، ب

المتقــي الهنــدي ، عــاء الديــن بــن عــي )  	-
.  ) 975هـــ/1567م  ت 

23- كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال 
، د ط ، بــروت ، 1989 م .

 ( باقــر  محمــد  الشــيخ   ، المجلــي  	-
.  ) ت1111هـــ/1699م 

ــار  ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن 24- بح
الأئمــة الأطهــار ، ط2 ، بــروت ،1983م.
 ( الديــن  تقــي   ، المقريــزي  	-

.  ) م  ت845هـــ/8441 
 ، بــروت   ، ط1   ، الأســاع  إمتــاع   -25

. 1999م 
المفيــد ، محمــد بــن النعــان ) ت413هـــ/  	-

.  ) 1022م 
تــح   ، الاماميــة  اعتقــادات  26-تصحيــح 
ــروت ، 1993م. ــي ، ط2 ، ب ــن دركاه حس
ــن  ــد ب ــن محم ــال الدي ــور ، جم ــن منظ اب 	-

.  ) ت711هـــ/1311م   ( مكــرم 
27- لسان العرب ، د ط ، قم ، 1405هـ.

النســائي ، ابــو عبدالرحمــن احمــد بــن  	-
.  ) ت303هـــ/915م   ( شــعيب 

عبدالغفــار  تــح   ، الكــرى  الســنن   -28
1991م.  ، بــروت   ، ط1   ، ســليمان 

ــن عبدالملــك )  ــو محمــد ب ــن هشــام ، أب اب 	-
.  ) 218هـــ/833م  ت 

ــقا  ــى الس ــح مصطف ــة ، ت ــرة النبوي 29- الس
)وآخــرون( ، ط3 ، بــروت ، 2005م .

ثالثاً :- المراجع الثانوية :-
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- عبدالباقي ، محمد فؤاد.
القــرآن  لألفــاظ  المفهــرس  المعجــم   -30

. دت   ، دمــكا   ، دط   ، الكريــم 
-العليلي ،حيدر مجيد.

31-الدراســات القرآنيــة عنــد المشــتشرق 
ــا ، ط1  ــوة أنموذج ــي والنب ــور الوح ــم مي ولي

، 2021م. النجــف الاشرف   ،
-عوض ،ابراهيم .

32- دراســة لشــبهات المســتشرقين والمبشريــن 
حــول الوحــي المحمــدي ، دط ، دمــكا ، دت.

- الطباطبائي ، محمد حسين.
33- الميــزان في تفســر القــرآن ، تــح إيــاد 

باقــر ســلمان ، ط1 ، بــروت ، 2006 م .
-الحاج،ساسي سالم.

34-نقــد الخطــاب الأســتشراقي الظاهــرة 
الدراســات  في  وأثرهــا  الاســتشراقية 

، مية ســا لإ ا
ديورانت ،ول.

35-قصة الحضارة،ط1،بيروت،دت.
-مونتغمري، وات .

36-محمد في مكة، دط،بيروت،دت.
- لوبون، غوستاف.

 37-حضــارة العــرب ، دط ، القاهــرة ) د. ت 
.)

-نصري، احمد.
ــران  ــيين في الق ــتشرقين الفرنس 38- أراء المس
الكريــم دراســة نقديــة ،ط1، بــروت،2009.

 -جولد زيهر.

الإســام،  في  والشريعــة  39-العقيــدة 
دت. ط1،بــروت 

رابعاً: الرسائل الجامعية.
العقيلي ،ثائر هادي رسن.

40-شــخصية الرســول )صــى الله عليــه والــه 
ــة  ــة تاريخي ــم دراس ــرآن الكري ــلم(في الق وس
،أطروحــة  دكتــوراه غــر منشــورة،جامعة 

البــرة كليــة الآداب ،2015م.
-العليلي ، حيدر مجيد حسين .

المســتشرق  41-الوحــي والنبــوة في رؤيــة 
غــر  دكتــوراه  ،أُطروحــة   ميــور  وليــم 
التربيــة   ،كليــة   البــرة   منشــورة،جامعة 

،2014م. الإنســانية  للعلــوم 
  -الزهو،سامي احًد ،.

ــة  ــرة النبوي ــي الس ــتشراق الأمريك 42-الأس
ارفنــج أنموذجــا ،رســالة ماجســتير غــر 
مطبوعــة ،جامعــة تكريــت  كليــة التربيــة 

2004م. ،
الكعبي، شهيد كريم محمد.

ــي  ــن تجن ــاء ب ــاب الكس ــورة أصح 43-ص
الاســتشراقي  الخطــاب  واســتباحة  النــص 
دراســة  أنموذجــا  لامنــس  هنــري 
ــة  ــة، جامع ــورة مطبوع ــة دكت تحليلية،أطروح

الآداب،2015م. ،كليــة  البــرة 
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Abstract

Intellectual Schools which are concerned 

with the study of the Prophetic Biography 

are varied with numerous topics cross 

history whether in terms of the facts Arabic 

Sourcing which manifested the revelation 

, the subject matter of our research entitled 

(the circumstances of the descending of the 

revelation to Prophet Mohammad (Peace be 

upon Him)  reading Islamic and Oriental 

Sources through various manifestations 

such “ the Jingle of the Bell “, “Grief and 

Distress” and “ Drunk’s  Manifestation”, etc. 

or Oriental trends which represent a hostile 

tendency as the prominent characteristic 

prevailing in most studies portrayed the 

manifestation of the revelation with epilepsy, 

blackout and obsession. In this research, we 

are going to study such numerous facts and, 

by considering mental – based and Quranic - 

Sunna Text – based proofs, we have come to 

a conclusion that such allegations are untrue 

and void.


